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الصراع في المحیط الهندي 

*ساحةٌ رئیسیةٌ في القرن الحادي والعشرین

**روبرت كابلان

، ما «رب الباردةحال»و«الحضاراتصراع»، أیا یكن رأْیُنا فیها، مثل هناك شعاراتٌ 

اً في لعبُ دور یة تففالمجالات الجغرا. وكذلك الأَمْر بالنسبة للخرائط الجغرافیة. تزال مؤثِّرة

ورغم . العشرینقرن الللفهم فيیطة أوروبا ضروریاً وقد كان تعقُّل خر .العالَمسیاسات 

أماكن ماكن ما تزال أهمَّ منغیر مسائل المسافات؛ فإنّ بعض الأالتقدم التكنولوجي وت

ة التكوین مثل باكستان والعراق؛ فإنّ السیاسات تقعُ دائماً تحت وفي بلدان هشّ . أُخرى

تأمل المستقبل مستندین إلىأن نمكانٍ من العالَم یمكن، في أيِّ وهكذا. رحمة الجغرافیة

لون أشدَّ میركیون مَثَلاً وبسبب موقعهم الجغرافي الخاصّ، ما یزاالوضع الجغرافي؟ الأ

وقد ثبت هذا الأمر خلال الحربین العالمیتین .طلسي والهادياهتماماً بالمحیطین الأ

صین الو ،لاتحاد السوفیاتيایابان الإمبراطوریة، و الو فألمانیا النازیة،. ثانیةالالأولى و 

ویمیل بعضُ المؤرخین .كانت تُركّز على أحد هذین المحیطَین أو كلیهماالشیوعیة؛ كلُّها

المحیط الهندي في جهاته ینفصلوسط الخریطة، بحیث ي وضع العالم الغربي فلى إ

الخریف ي ثت بمومباي فوالمذبحة التي حدوتشكّل القرصنة الصومالیة،.البعیدة

رئیسیةً ساحةً سیظلُّ -ثالث أكبر المحیطات–الهندي المحیطالماضي؛ دلیلاً على أن

المتحدة أن تحفظ السلام وهذا المحیط یكون على الولایات.الحادي والعشرینفي القرن

ن تمنع فیه، وأ
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.حولهفیه ومن،صینيالتنافُس الهندي و القرصنة، وأن تحتوي الصعود و الالتهریب و 

والفِرَقعراقالیشبه ما حدث بأفغانسْتان و والتعامل الأمیركي مع المحیط لا ینبغي أن

اء البحري القوي دور التوازن والبقهلیة، بل هوأنزاعاتٍ يوالانهماك فةالكبیر العسكریة

.في الأفُُق

إنّ العامل الآخر الذي ینبغي التعامُل معه بالإضافة إلى الوجود الأمیركي القوي، 

والصعود الصیني والهندي، أنّ المحیط الهنديَّ یتخلل العالَم الإسلامي ویحتضنه ویمتد 

أنهم بَدْوٌ، والسمعة عن العرب والإیرانیین. عبره ما بین الصحراء والأرخبیل الإندونیسي

وعلینا أن لا ننسى عندما ننظر في المحیط الهندي الممتد . لكنهم كانوا أیضاً بحارةً كباراً 

بین البحر العربي وخلیج البنغال أن مئات الملایین من المسلمین یقیمون على سواحله، 

وأنّ أكثر ثروات العالم الإسلامي تتدفق من خلاله، وأنّ التوترات فیه ومن حوله هي

.ابها، والتصدي لها بالعلاجبتوتُّراتٌ إسلامیةٌ لا بد من فهم أس

. تعرف شعوب المحیط الهندي أسابیع الریاح الموسمیة العاتیة فتتوقّاها:راتٌ بحریةمتغیِّ 

ت وتمثّل. قبل ظهور السفن التجاریةولذلك كانت بلدان المحیط الهندي مرتبطةً ببعضها

وقد قال المؤرّخ فیلیب . توابل والأحجار الكریمة والأنسجةالسِلَعُ التجاریةُ بالبخور وال

طُرُق البریة في كل العصور، لأنّ الأهمَّ منأرمستو إنّ الطرق البحریة كانت-فرناندز

العصور الوسطى ولذلك شاعت في أواخر .لفة أقلّ كالسفن تحمل بضائع أكثر، ولأنّ الت

التجارة الأسیویة ، لأهمیةالبندقیةلى عُنُق ة أیاً یكن، قابضٌ عقلمكم اإنَّ ح: المقولة

! الصفارالعالَم بیضةً، لكان مضیق هُرمُز هولو كان: وهناك قولٌ آخر.بالنسبة لها

ونصف . تُشْحَنُ بحراً ،من النفط%65یة، وار من السلع التج% 90نّ الیوم فإوحتى

عندما تعبر المحیط والسفن الضخمة. الیوم تمُّر بالمحیط الهنديتوعَباتسمالتجارة

بما في ذلك خلیج عدن وبحر عُمان الهندي تمر بالضرورة في نفس ممرات النفط، 

العالمیة تمر بمعبر مَلَقة؛ من التجارة% 40وإذا كانت . لَقةمَ و وباب المندب وممرّ هرمز

والمنتظَر خلال العشرین سنةً القادمة. من النفط العالمي یمرُّ بمضیق هُرمُز% 40فإنّ 

، وأكثر المحتاجین للطاقة في العقد القادم هما %45أن تزداد الحاجة للطاقة بنسبة 
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،الهندياجات الصین النفطیة والغازیة تأتي عبر المحیطحمن % 85و. ندهالصین وال

.هند النفطیة تأتي من هناك أیضاً احتیاجات المن % 65و

. انیة وإلى خلیج تایلاندر الهضبة الإیوهكذا فالهند مهتمة بتوسیع رقعة نفوذها من

فهناك . الغاز فقطهائلة ولا تتناول النفط و بوالعر وف أنّ تجارة الهند مع إیرانعر موال

. بلدهم في العامبلیون دولار إلى4الخلیج، ویرسلون هندي یعملون في دولملیون5،3

اً استراتیجیاً كریشإیرانوقد صارت .مع العراقارة الهند تنمو مع إیران ولاحقاً تجوستظل 

مداد بالمیارات لإعت الدولتان عقداً الماضي وقّ في العامو .للهند في مواجهة باكستان

یراني لغاز الإالوهناك خطط لنق.القادمةعشرین سنةً اللخمس و لالهند بالغاز الإیراني 

«شاه بهار»تساعد إیران في تطویر میناءالهندكما أنّ ! تانسكبالأنابیب عبر با

التي تحكمها طُغمة -وتوثق الهند علاقاتها بمیانمار . ري على طرف خلیج عُمانالعسك

بارجة 155وتملك الهند .البلادالتي تحتاجُهایعیةبب غناها بالثروات الطببس-عسكریةٌ 

الطاقة تمر عبرمعظم وارداتها منشكلتها أنّ مو .یدُ من قوة بحریتهاحربیة، وهي تز 

الباكستان الصینن شواطئ مكران الباكستانیة؛ حیث تساعدوهو قریبٌ مهُرمُز،ق مضی

دة بالطاقة ز غواصاتها المعددفي بناء مرفأٍ للرسوّ العمیق؛ في حین تزید الهند من وَّ

.النوویة

وهي تشكو من مأزق ملقة كما تشكو . وللصین أیضاً یشكّلُ المحیطُ الهندي شِریانَ حیاة

ة یّ رّ بة عبر أنابیب قملقة بنقل الطاویأمل الصینیون أن یتجاوزوا . الهند من مأزق هُرمُز

طئ االشو وللصین محطاتٌ وموانئ على . لصینمن موانئ المحیط الهندي وإلى قلب ا

وهي تقدم مئات ملایین الدولارات للعسكریین .لانكیة وبنغلادشرییسالو الباكستانیة،

یمُها ات التي تقوهذه الموانئ والمحطّ .میانمار مقابل الطاقة والتسهیلاتالحاكمین في

بحر، الولذلك ینفتحُ ذلك الداخلُ البعید عن.الصین من بكینالصین هي أقرب لداخل

موانئ العمیقة؛ الالصینیةُ الكثیرة، و لفعالیات ذه اوه.مانأالعالم، بكلفةٍ رخیصة، وبعلى

رالات الجنأحدوكان.نفوذلاولذلك تنشط هي أیضاً لزیادة. شدیداً الهند إزعاجاً جتُزع

لا تستطیع أن تترك المحیط الهندي محیطاً للهند : م1993الصینیین قد قال عام 
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.امة في باكستانقالمُ وقد قامت الهند ببناء موانئ مُحاذیة للموانئ الصینیة! بوحسْ 

ة أمام شواطئها بمثابة سلسل240الـرها جُزُ وذكر استراتیجي صیني أنّ الهند قد تستخدم 

أیاً تكن لكنّ . دائماً س به الصینُ وهو الرُعْبُ الذي تهج! ق مَلَقةمعدنیة لسدِّ مضی

.ةإنّ وراء هذه التصریحات أنّ الصین صارت تعتبر الهند قوةً بحریالمبالغات؛ ف

بل إنّ خریطة الحرب الباردة . الصیني لیس هوالمتغیر الوحید/ على أنّ التنافس الهندي

فآسیا تصبح جزءًا واصلاً ما بین المحیط الهادي والشرق . توشك أن تتغیر بالكامل

الهندیةالثقافةالحادي عشر المیلادي، صارتین في القرنأیام الغزنویذومن. الأوسط

ىلمر إالأوقد احتاج.لغُزاةلةً جخرى الأسیویة نتیالأُ و الخاصة،لیدقاالتمنمزیجاً 

يوسط؛ لكنْ فالشرق الأالهند صارت جزءًا منمومباي، لیشعر العالم أنّ هجمات

وعبر عصورٍ ساحله، كان دائماً مترابطاً اءالمحیط الهندي بسائر أجز واقع فإنّ ال

ط ازدادت، ولیس عبر البحر وزیادةالترابُ مر أنّ درجة هذافي الأكلُّ ما. متطاولة

لبر اعلائق المتشابكة بالقنوات والممرات بینالو بل وعبر البر،؛الموانئ والسفن وحسْب

كبیراً فيالهندي سوف یؤثر تأثیراً إن المحیط: ارتولذلك قال فریدریك س.والبحر

أماكن تفریغ ىلتان تحولت إسكوباموانئ الهندإنّ وقال آخرون! سات آسیا الوسطىیاس

!للسفن القادمة من بحر قزوین

وسطق الأكابوس الشر : المتحدة ثلاثة تحدیاتالولایاتواجهُ تُ : الأمیركي الخفيّ اجُعُ التر 

الهندي /صینيالصعودالسابق، والومناطق النفوذ في جنوبي الاتحاد السوفیاتي، رالكبی

لبحریة الهندیة اقوةالو .حلیفهندالدة، و حللولایات المتاً صین لیست عدو الو .ومسوؤلیاته

وعلى . ف تكون ثالثةً عما قریبو وس.یابانالصین و الالولایات المتحدة و رابعة الآن بعد

و یبدو .الهنديالمحیطي أجل الانضباط فالقوى منالمتحدة أن تجمع بین هذهتاولایال

ثم إنّ الممرات . الهنديالمحیطین الهادي و كْنا التواصُل المتزاید بینإذا أدر ذلك معقولاً 

كون المشهد الرئیسي في الخلیج تسنغافورة ومالیزیا وإندونیسیا، سوف والموانئ من حول 

ة؛ بل یمنزحام لیس الهالالمتحدة وسط هذا ولایاتالمطلوب منالو .قادمةالفي الحقبة

ي طلسالأع جُ ة تراجوهناك یحدُثُ التغییر لیس نتی.الفائدة من وراء الحضورإثبات
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وهذا .الهادي والهندي هما الرئیسیانبل تغیُّر الأَولویات حیث صار المحیطان؛وحسْب

.م2025لعاملاتیجیة القوات البحریة الأمیركیةما یظهر في استر 

میركیة في الأد كان عدد السفن الحربیةقو .الأبدالمتحدة الهیمنة إلىستطیع الولایاتتلا 

وقد یرتفع العدد إلى . 279وعددُها الیوم لا یزید على 600الباردة حوالي الـبذورة الحر 

ن یالصأنّ كما . بعد قلیلعدداً رصینیة أكثالالسفن الحربیة وستصبح.أكثرولیس313

أخذ أن نولا یمكن.المتحدةتصنع غواصات تُضاهي خمسة أضعاف ما تقتنیه الولایات

ى الحفظ والحمایة لإجٌ ومحتا،، فهي اقتصادٌ كبیرٌ تقویة نفسها في البحرالصینعلى

ب وجود مر لدى بریطانیا مع الأسطول الكبیر، بسبالأوكذلك كان.مانالأو 

من صین للقطبیة البحریة واضحاً الوقد كان اتجاه.التاسع عشرقرن ، في الالإمبراطوریة

ذي اخترق المنغ، و زینغ هي أیام أُسرةبحريبالقائد الم2005عام خلال احتفالها

بریطانیة تجنُّب الفراغ الولت الإمبراطوریة احوكما. الشرقبلدانرزار أكثحیط و الم

المتحدة؛ فإنّ الولایات المتحدة الولایات بالیابان و فاستعانتطوریتُها براتضاءلت إمعندما

. والهند ترید المساعدة. بالتدریج وتُحاولُ تولیة الیابان والهند في مواجهة الصینتتراجع

سُ من الصین منذ احتلت : انستراتیجي الهندي راجا موهالاوقد  قال  إنّ الهند تتوجَّ

.م1959الأخیرة التبت عام 

ى تحالُف لالأمیركیة إ)الحقبة(عالم ما بعد »: كتابهي دعا فرید زكریا ف:تحالُفُ الأقویاء

احتجز م2008في العام .ة بالمحیط الهنديي ضمان الأمن وحریة الملاحأقویاء ف

وما قلّت الفدیة في .300المائة سفینة، یبُلُغ عدد أطقُمها الياصنة الصومالیون حو القر 

بدأت م2008العام أواسطنذوم.ملیون دولار عن القطعة الواحدة1حوال عن كل الأ

هولاء الأمیركیون ومنعامٍ،ملاحة بشكلٍ الفنها أو سج حربیة لحمایةار سل بو ر الدول تُ 

والأفضل في. نآخرو وكثیرون-فرنسیونالروس و الثم لحق بهم،المالیزیون والكینیونو 

والعودة للقواعد في المدى المنظور سوف .التنسیق ووجود الاستراتیجیةالظروفهذه 

.تساعد في جَعْل التنسیق فاعلاً 


